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النار بين المغرب والجزائر
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لم تعد المياه في المنطقة المغاربية مجرد مورد طبيعي حيوي، بل تحوّلت إلى شرارة توتر جديدة تُضاف إلى
سجل الخلافات المتصاعد بين المغرب والجزائر، إذ تجاوز النزاع حول سد قدوسة وتدفق مياه وادي
كــير الإطــار الــبيئي والتقــني، ليتــداخل مــع حسابــات سياســية واقتصاديــة معقــدة في ســياق تنــافس

إقليمي متسا على النفوذ داخل القارة الإفريقية.

مــؤخرًا، دخــل ملــف الميــاه رســميًا علــى خــط الاشتبــاك الســياسي بين البلــدين، بعــدما اتهمــت الجــزائر
المغرب بتقليص تدفق مياه وادي كير إلى أراضيها عبر بناء سد قدوسة، وهو ما تعتبره تهديدًا مباشرًا
لمشاريعها الحيوية، خاصة منجم غار جبيلات الاستراتيجي. في المقابل، يلتزم المغرب صمتًا رسميًا، بينما
يـة، واصـفة إياهـا بأنهـا محاولـة لصرف الأنظـار عـن تتـولى وسائـل إعلامـه الـرد علـى الاتهامـات الجزائر

فشل داخلي في إدارة الموارد المائية داخل الجزائر نفسها.
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صحراء متوترة
يقــع منجــم غــار جــبيلات في منطقــة تــوتر تــاريخي بين البلــدين، حيــث ظلــت الحــدود محــل نــزاع منــذ
اسـتقلال الجـزائر عـام ، وتصاعـد الخلاف بعـد عـام واحـد فقـط مـع انـدلاع حـرب الرمـال، الـتي
عـدت أول مواجهـة عسـكرية مبـاشرة بين بلـدين حـديثي الاسـتقلال، ممـا زاد مـن تعقيـد أي اسـتغلال

للموارد في المناطق الحدودية.

كان لهذه الحرب القصيرة عواقب عميقة على البلدين، ما زالت تتجلى إلى الآن في حالة عدم الثقة
بين المغـرب والجـزائر، ولكـن بعـد مـرور تسـع سـنوات علـى هـذه الحـرب، توصـل الملـك الحسـن الثـاني
والرئيـس هـواري بومـدين إلى اتفـاق مفصـلي، تخلـى بمـوجبه المغـرب عـن مطـالبه باسترجـاع إقليمـي

بشار وتندوف، اللذين كانا يُعتبران جزءا من أراضيه قبل الاستعمار.

في مقابــل ذلــك، التزمــت الجــزائر بــدعم حــق المغــرب في استرجــاع الصــحراء، الــتي كــانت آنــذاك تحــت
الاحتلال الإسباني، كما تم الاتفاق على استثمار مشترك في منجم الحديد بغار الجبيلات. 

ية الجزائرية معاهدة لترسيم في منتصف يونيو/حزيران ، وقعت المملكة المغربية مع الجمهور
الحدود، في محاولة لإنهاء النزاعات التي اندلعت بعد الاستقلال، وخاصة عقب حرب الرمال، وقد
 استندت هذه المعاهدة إلى مجموعة من النصوص التاريخية، أبرزها معاهدة للا مغنية المبرمة في

مارس/آذار ، إلى جانب اتفاقيات لاحقة من أوائل القرن العشرين. 

يــز يــري خارجيــة البلــدين آنــذاك، أحمــد الطيــبي بــن هيمــة وعبــد العز الاتفاقيــة الموقعــة مــن طــرف وز
 بوتفليقـة، نصـت علـى تحديـد شامـل للحـدود البريـة والفضـاء الجـوي والمـوارد تحـت الأرض، عـبر
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خريطة مرفقة، كما خولت لجنة مشتركة مهمة تثبيت المعالم الحدودية ميدانيا، ورغم مصادقة الجزائر
السريعة على الاتفاقية عام ، ظل المغرب متحفظا عليها، ولم يتم تبادل وثائق التصديق إلا في

 . فيما لم تُنشر في الجريدة الرسمية المغربية إلا عام ، ماي

لعنة الفرص الضائعة 
العلاقات بين المغرب والجزائر حافلة بالفرص التي ضاعت في لحظات فارقة، كان يمكن أن تغير مسار
يد، إذ كان من المنتظر أن يلتقي الملك الحسن التاريخ بين البلدين، كما يشير المفكر المغربي حسن أور
الثــاني بــالرئيس هــواري بومــدين في بروكســل عــام ، غــير أن وفــاة بومــدين المفاجئــة حــالت دون

ذلك.

وفي نهاية الثمانينيات، عاد الأمل من جديد مع تأسيس اتحاد المغرب العربي، في خطوة اعتبرت واعدة
لتجــاوز الخلافــات، لكــن سرعــان مــا تلاشى هــذا الزخــم بســبب انــدلاع العشريــة الســوداء في الجــزائر

واغتيال الرئيس محمد بوضياف، لتعود العلاقات إلى مربع التوتر والجمود.

https://www.youtube.com/watch?v=bp9459cSzV0


في محطة نادرة من التهدئة، الحسن الثاني يستقبل بومدين.

يمثل النزاع المائي امتدادًا لسلسلة من الخلافات السياسية الحادة بين المغرب والجزائر، ما أضعف
يــز التعــاون أي أفــق للتكامــل المغــاربي، فعلــى الرغــم مــن أن الاتحــاد المغــاربي تأســس عــام  لتعز
والتبادل بين دول المنطقة، إلا أنه ظل معطلا بفعل الخلافات المتراكمة، ولم يُعقد سوى قمة واحدة
عـام ، كمـا لم تتجـاوز نسـبة التبـادل التجـاري بين أعضـائه .% مـن إجمـالي حجـم تجـارة كـل

. دولة عام

، تعمقت هذه الحالة في السنوات الأخيرة، فتم إغلاق خط أنابيب الغاز الجزائري–الأوربي عام
الــذي يمــر بــالمغرب، وأغلقــت الحــدود البريــة والفضــاء الجــوي بين البلــدين بالكامــل، بينمــا قطعــت

العلاقات الدبلوماسية وألغيت الرحلات الجوية الثنائية. 
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قانون دولي والتزامات عرفية 
في السـياق المتجـدد للتـوتر، يخضـع نـزاع ميـاه وادي كـير، وهـو واد موسـمي ينشـأ مـن أعـالي الأطلـس
ويصب في صحراء الجزائر، لإطار قانوني دولي حساس، يحكم المياه العابرة للحدود بمبادئ تقوم على
العدالـة والتعـاون، حيـث يُقـر القـانون الـدولي العـرفي واتفاقيـة هلسـنكي لعـام  بحـق كـل دولـة

حوضية في حصة متوازنة ومعقولة من الموارد المائية.

كمـا يُلـزم اتفـاق الأمـم المتحـدة لعـام  بشـأن الاسـتخدامات غـير الملاحيـة للمجـاري المائيـة بإشعـار
مســبق واســتشارات شفافــة بين الــدول المتشاطئــة قبــل تنفيــذ أي مــشروع قــد يتســبب في آثــار عــابرة

للحدود لضمان حماية مصالح الجميع.

غياب آلية مؤسسية دائمة للحوار بين المغرب والجزائر يجعل من كل ملف
تقني عرضة للانزلاق إلى أزمة دبلوماسية، وهو ما حدث فعلا في ملفات الغاز

والحدود والآن المياه

لا يعـد المغـرب أو الجـزائر مـن الأطـراف المصادقـة رسـميا علـى هـاتين الاتفـاقيتين، كمـا أن غيـاب اتفـاق
ثنــائي مبــاشر بين الربــاط والجــزائر يــترك المجــال لتــأويلات متباينــة، فبينمــا تــرى الربــاط أن مــشروع ســد
قدوســة ينــد ضمــن ســيادتها علــى مواردهــا، وتؤكــد أنــه بُــني لأغــراض وطنيــة مثــل الســقي وتــأمين

الأمن المائي، تُصر الجزائر على أن المشروع تم دون إشعار مسبق. 

يــة تجــاه منجــم غــار هــذا التصــعيد المــائي لا يمكــن فصــله عــن التحــول الكــبير في الاستراتيجيــة الجزائر
كبر احتياطات الحديد في العالم، والذي ظل لسنوات مشروعا مؤجلا بسبب عوامل جبيلات، أحد أ
جيوسياسية واقتصادية، قبل أن تقوم الجزائر إحياء المشروع بشراكة صينية منذ ، في محاولة
لتحــويله إلى ركيزة صــناعية لتنميــة جنــوب غــرب البلاد، وهــي منطقــة لطالمــا ظلــت في هــامش التنميــة

الوطنية.

ولعل الأخطر في هذا السياق أن غياب آلية مؤسسية دائمة للحوار بين المغرب والجزائر يجعل من
كــل ملــف تقــني عرضــة للانــزلاق إلى أزمــة دبلوماســية، وهــو مــا حــدث فعلا في ملفــات الغــاز والحــدود
والآن الميــاه، حيــث ويــأتي كــل هــذا في وقــت تعــرف فيــه المنطقــة المغاربيــة تحــديات غــير مســبوقة علــى

كثر من كونه خيارا. مستوى الأمن المائي، ما يجعل التعاون ضرورة أ

إن تواصـل موجـات الجفـاف ونقـص المـوارد المائيـة في البلـدين قـد يـدفع إلى إطلاق حـوار مـائي ثنـائي أو
متعـدد الأطـراف تحـت إشراف الأمـم المتحـدة أو الاتحـاد الإفريقـي، بهـدف وضـع آليـات لتقاسـم الميـاه

بصورة عادلة، وهو ما قد يسهم في تهدئة التوتر السياسي إذا ما نفذ بحسن نية.
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